حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 


۲ھ 


صدر الإذن بطبع هذا الكتاب من 
المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الإعلام ‏ توك 
برقم ۳/٤۸۲‏ /ت تاریخ ۱۳| ۸/ ۱٤۱۲‏ هھ 


الإباضبية 


الاباضية.. وهل هم خوارج؟ 

١‏ . لماذا الاباضية: 

لعل القاريء يقول لاذا الحديث عن الإباضية؟ وهي فرقة ذات 
أقلية مبعثرة في بعض بلاد المسلمين كان وشم ال أفريقيا 
وزنجبار» كا أنها أقل خطراً وشراً من الفرق الأخرى كطوائف 
الباطنية والرافضة ونحوهم . فأقول ابتداء: لا شك أن الإباضية 
شرذمة قليلون. وهم دون فرق الباطنية ونحوها شرا وخطراً 
وانحرافاء لكن الذي دفعنى إلى كتابة هذه المقالة الموجزة عن تلك 
الفرقة هو ما نلمسه في الآونة الأخيرة من نشاط هذه الفرقة» ٠‏ 
والسعي من أبنائها في طبع كتب الإباضية» وإخراجها وتحقيقهاء 
ثم توزيعها ونشرها“» وأمر اخر جعاني اهتم بهم وهو دعوی 
علماء الإباضية أنهم ليسوا من الخوارج واتهامهم لكتاب الفرق 
والمقالات بالتحامل عليهم» كا أنہم - بطبيعة الحال - يبجلون 
مذهبهم » ويكيلون صنوفاً من المدح الطويل والثناء ا لجسن على 


)١(‏ قامت وزارة التراث القومي والثقافة بعهان بطبع مجموعة ضخمة من 
كتب الإباضية مع تحقيقها ونشرها. 


— ° 


مهه وق تف الرفت بكمرون اذا الأحرى 


مب (مذاهب أهل السنة». ويطالبون بكل صلف وتبجح - مباهلة 


آهل السنة» كا فعل «خليلهم» عندما طلب من ساحة الشيخ 
عبدالعزیز بن باز المباهلةء فامتنع سماحته» لا في المناظرة المعلنة 


من إيقاع بعض الناس في شكوك وشبهات» كا أن وقوع ا 


بحد ذاته - يعطي هالة لفرقة الإباضية› ويضفي عليها مزیدا 


() 


(۳) 


ET‏ «الخليلي» عندما وصف صف أتباع مذهبهم بأنہم أهل 
الحق والاستقامة ومدحهم بسلامة مصدرهم (!) وأنهم اهل مرونة 
وتسامح (لدرجة أ نهم قالوا بتخليد العاصي في جهنم !!!) وذكر أن 
الإباضية مجتهدون في لم شعث الأمة (وهم خوارج . . يسعون لتفريق 
الأمة وتمزيقها ك| فعله أسلافهم من الخروج على الأئمة وإشعال 
الثورات) (انظر كتاب الحق الدامغ للخليلي ص )٠١ - ٠١‏ كا نجد 
أحد شيوخهم المعاصرين سام السمائلي يتشدق بأن المذهب الإباضي 
أول المذاهبء وبكثرة علمائهم » واعتدال مذهبهم وقربه من عهد 
النبوة/ انظر كتاب إزالة الوعثاء على أتباع أبي الشعثاء للسمائلي ص 
N‏ 

ومثاله ما زعمه الخليلي بان اتباع الأئمة الأربعة يكفر بعضهم بعضاً 
بخلاف الإباضية (رمتني بدائها وانسلت) . انظر كتابه الح الدامغ 
ص ۱۲ . 


من الشهرة والظهور» وهم - بلا شك - دون ذلك5. 


r‏ صن الاباضية؟ 

وسیکون حدیثي عن هذه لفرقة منصباً على جانبين مهمينء 
فأوم) بيان مصدر التلقي عند الإباضية» والآخر في ذكر القواسم 
امشتركة التي تجمع بين الخوارج وبين الإباضية» وقبل ذلك كله 
أذكر تعريفاً موجزاً عن فرق الإباضية» فهم أصحاب عبدالله بن 
إباض التميمي الذي خرج في أيام مروان بن محمد في أواخر دولة 
بني أمية» وبعضهم يقول: كان عبدالله بن إياض مع نافع بن 
الأزرق› ٹم انشق عنه لتشدد نافع مع غالفیه» حیث کان ابن 
إباض لا يرى إلا استحلال دم مخالفية دون أمواهم» وتدعي 


)٤(‏ وقد ذكر ذلك الشيخ د. صالح الفوزان في رسالة له بعنوان «الرد على 
السيابي» حيث انتصر الفوزان للحق » كا دافع عن الشيخ ابن باز أمام 
تعصب وتعنت السيابي الذي كتب ردا على فتوى ابن باز في حکم 
الصلاة خلف من ينفي رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة ‏ 

(ه) أخبرني أحد الثقات أن واحداً من طلبة العلم المخمورين من أبناء أهل 
السنة» قد ناقش هذا المفتي الخليلي في بعض مسائل الاعتقادء 
وأدحض شبهاته» وأظهر الحق أمامه حتی بہت . 


ت ۷ے 


الإباضية ارتباطها بجابر بن زيد _ أحد التابعين - مع أنه قد تبر 
مہم . 
والإباضية فرق متعددة فمنهم الحفصية واليزيدية » والحارثيةء 
وغيرهاء وأشد هذه الفرق انحرافا طائفة اليزيدية» وإمامهم يزيد 
بن اة زعم أن الله سيبعث رسولاً من العجي وینزل عليه 
کتابًا من السم|اء» ومن ثم ترك شريعة محمد لاء وقد ترا أكثر 
الإباضية من هذه الفرقة » ومنهم من توقف فيها" . 
۳ مصحر التلقي عندهم: 
وإذا أردنا أن نتحدث عن مصدر التلقي عندهم» فإن لمسند 
الربيع بن حبيب مكانة عظيمة في قلوہم» فهو مصدر التلقي 
عندهم بعد القران» حيث إنه أصح كتاب عندهم بعد القران. 
عدة شروح» كا رتب على الأبواب الفقهية » فجاء في أربعة أجزاء 
صغرة ضمن جلد واحد» ويفتقد هذا الملسند «المنحول» للربيع 
لمقدمة توضح تراجم رواته» وتوثيق نسبته للربيع» بين تفخر الإباضية 
)٩(‏ انظر تہذیب التهذیب للحافظ ابن حجر ۳۸/۲ . 
(۷) للمزيد من معرفة الإباضية: انظر مقالات الإسلاميين ١/۷١٠ء‏ 
الملل والنحل ۱۳٤/١‏ ودراسة عن الفرق لأحمد جلي وغيرها كثير. . 


کڪ 


بأن هذا المسند يعود إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد والذي تبرا منهم 
- کا سبق ذکره. 
ک| أن هذا المسند مليء ء بأخيار منقطعة ت واحادیٹ لا خحطام ها 
ولا زمام وأخبار موضوعة “^ ومأخحذ ثالث وهو أن هذا المسند يعج 
بالمخالفات والمزالق العقدية المتنوعة ومنها ما يلي : 
- تعطيل الصفات الأإية ونسبة هذا التعطيل إلى صحابة 
الرسول ية ومن ذلك ما جاء في مسندهم من الزعم بان 


(۸) ومن هذه الأخبار الموضوعة والموجودة في هذا المسند ج٠/‏ ص ۱۳ ما ٠‏ 
نسبوه إلى رسول الله ب من قوله : «إنكم ستختلفون من بعدي فا 
جاء‌کم عني فاعرضوه على کتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس 
عني» وهذا موضوع مختلق على النبي 6ة كما بين ذلك أئمة الحديث 
وصیارفقهء ک] أن القرآن يكذب هذا المحدیث ویردہء کا قال 
سبحانه : وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) انظر 
كشف الخفاء /١‏ ٩۸ء‏ ولعل هذا الخبر الموضوع يؤكد وقوع الخوارج في 
وضع الأحاديث. . وإن كانوا أقل كذباً من غيرهم كالرافضة ونحوهم 
وك روى الخطيب البغدادي في «الكفاية بسنده» عن شيخ من الخوارج 
وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا 
كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حدياً . (انظر الكفاية ص ٠ .)۱١۳‏ ' 


کک 


الأخر ونسبته لابن عباس» ونفي اليد وتأويلها بالقدرة» 
7 : 
ونفي الاستواء على العرش› ونفي العين ولنفس › وغبرها من 
الصفات” . 
- تعطيل السنة النبوية احتجاجاً بحديث جاء في مسند الربيع 
«إنكم ستختلفون من بعدي ف| جاءکم عني فاعرضوه عل 
کتاب الله فا وافقه فعني وماخالفه فليس عني» وهو حدیث 
کذب موضوع . 
€ نفي المسح على الخفين A‏ 8 
ويتضمن المسند شيعا من التأويلات المتعسفة» ولعلهم 
یستدلون بحدیث رووه ي مسندهم مرفوعًا «مامن كلمة إل وها 
وجهان فاح ملوا الكلام على أحسن الوجوه(')» .فمن تلك 
التأويلات المتكلفة قول أبي عبيدة أحد شيوخ الربيع: دعن معنی 
حديث «من يحمل السلاح فليس منا» : یرید من مله إلى رض 
العدو#٠.‏ 


(۹) انظر المسند المذکور ۲۳/۳ -۴۷., ٠‏ 
)١(‏ انظر المسند المذکور ۲۷/١۱‏ . 

. ٠١/۳ انظر المسند المذكور‎ )۱١( 

. ٠٠/۲ انظر المسند المذكور‎ )١۲( 


وقد انعكست هذه المزالق على الإباضية فتجدهم يحتجون 
بأخبار موضوعة» ويجهلون الأحاديث الصحيحة» ويمتطون 
التأويل المتعسف» فيحرفون الكلم عن مواضع » واذكر على ذلك 
مغالا لأحد شيوخهم العاصرين في عان وهو سام بن حود 

السمائلي فتجده يحتج بحديث «خذو شطر دينكم عن هذه 
الحمبراء»"› وهو كذب متلق كا بين ذلك ابن القيم رحه الله 
في «المنار المنيف». . 

وانظر إلى جهله - أو تجاهله - بالأحاديث الصحيحة التي 
تخالف مذهبه وكيف يتأو ها تأويلا بعيداً غير سائغ» فيقول 
السمائلي : «وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى 
وسر ق على فرض صحته - وإن زنی وإن سرق ثم تاب» فالزنی 
والسرقة لا يمنعان من دخول الجنة للتائب. فإن التائب من 
الذنب کا لا ذنب له١٠.‏ 

أرأيت أخي القاريء ما يفعله الشيخ العلامة الجليل الفقيه : 
سام - کا جاء على غلاف کتابه!! مع أن حدیث من قال لا اله 
إلا الله دحل الجنة وإن زنى وإن سرق أخحرجه الشيخان: 


(۱۳) انظر كتابه إزالة الوعثاء ص ٠۳‏ . 
)٠١(‏ انظر كتابه أصدق المناهج في تمييز الإباضية عن الخوارج ص ۳٤‏ . 


البخاري ومسلم. وانظر إلى كثافة فهمه وفساد كلامه . 

ويتفنن الفقيه سام في ذكر أنواع من التأويل الفاسد عند إيراد 
أحاديث مذهبهء فمن ذلك قوله عن حديث «يخرج من النار من 
کان في قلبه مثقال ذرة من ایمان» أي لا يدخلها بدا . 

وقوله عن حدیث : «من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنةء 
إذا مات غير مقترف لإثم دخل الجنة". 

وليس التأويل الفاسد وقفاً على هذا الشيخ» بل نجد أن 
الكثير من الإباضية إذا أعيتهم النصوص وأشرقت عليهم 
بأنوارها» شهروا أمامها ذاك التأويل المظلم*٠.‏ 

ورحم الله ابن أبي العز الحنفي عندمايقول عن هذا التاويل: 
وهذا الذي أفسد علينا الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود 
والنصارى في التوراة والإنجيلء وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» 


)٠١(‏ انظر ماذکره ابن رجب عن معنی هذا الحدیث وما في معناه في رسالة 
«كلمة الإخلاص» . ۰ 

.٠١ ۳١ انظر کتابه أصدق المنامج ص‎ )۱۷()۱١( 

(۱۸) انظر إلى ما جاء في كتاب بداية الإمداد على غاية المراد لسليان 
الكندي الإباضي حيث أول الميزان بالعدل ص ۷ه وكذا أول 
الصراط ص ۸ه وغير ذلك . 


کے 


وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم » وكم جنى التأويل الفاسد على 
الدين وأهله من جنايةء فهل قتل عثان رضی الث عنه إلا 
بالتأويل الفاسد! وكذا ما جرى في يوم الجحمل» وصفينء ومقتل 
ا لحسین (رضي الله عنه) وا لحرٌة؟ وهل خرجت الخوارج واعتزلت 
المعتزلة . ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ (شرح الطحاوية ۲-۹/۱). 

وما دمنا نتحدث عن مصدر التلقي عندهمء فاعلم - أخي 
القاريء- أن الإباضية - تأثرًا بالمسلك الكلامى - لا يقبلون خبر 
الآحاد في أبواب الاعتقاد. 


هل الإباضية صن الخو ارج؟ 

المتفق عليها بين الخوارج وبين الإباضية» وسيظهر لك تلقائيا 

الجواب عن هذا السؤال: هل الإباضية من الخوارج أم لا؟ 
نجد۔ ابتداءً - أن عبدالله بن إباض يعتبر نفسه امتدادا 

للمحكمة الأول کا ف الرسالة التي بعثها إل عبداللك بن 

مروان. 
كا يظهر من خلال عقائد الإباضية التشابه الكبير بينهم وبين 

أسلافهم من الخوارج » فمثلا في التوحيد نجد الإباضية تقول 


1 


ES 


بخلق القران کا جاء في کتبهم قدیاً وحدیاً» وقد وافقوا 
الخوارج في ذلك» يقول الأشعري : «والخوازج جيعاً يقولون 
بخلق القران» مقالات الإسلاميين ٠۳/١‏ ۰ ویظهر من خلال 
کتبهم تعطیل الصفات مثشل انكار رؤية الله في اليوم الآخرء 
وتعطيل الصفات را 
مثل الاستواء واليد وغيرهاء والخوارج يغلب عليهم التعطيل 
في الصفات تأثراً با لمعتزلةء يقول الأشعري «فأما التوحيد فإن قول 
الخوارج فيه کقول المعتزلة» مقالات الإسلاميين ۱ . 
وأما في مسألة الأسماء والأحكام فان الإباضية تقول بتخليد 
العاصي في نار جهنم » وهي بذلك تت تتفق مع بقية الخوارج والمعتزلة 
ني تخليد العصاة في جهنم » لكن الإباضية تحكم عليه في الدنيا 
بأنه كافر كفر نعمة - أو كفر نفاق'. 
(۱۹) ممن قال بخلق القرآن من الإباضية المعاصرين: سليمان الكندي في ٠‏ 
كتابة بداية الإمداد ص ۷۲ء والخليلي ي الح الدامغ ص ۹۷ - 

۳ . | 
)٠٠(‏ انظر أصدق المنامج ص ۲۷ ومشارق أنوار العقول للسالمي 
1 إزالة الوعثاء ص ٠‏ والحق والحق الدامغ ص “٠۹٥/۲۳‏ 

(۲۹) انظر إلى أقوالهم في تخليد مرتكب الكبيرة : الموجز لأبي عار عبدالكافي 
الإباضي 1۱۷/۲. ومشارق أنوار العقول ۲/١۳٤٠ء‏ وبداية الإمداد 


EY 


ومن الأمور التي يتفقون عليها انكار الشفاعة لعصاة 
الموىحدين» لأن العصاة مخلدون في النار» فلا شفاعة هم حتى 
يخرجوا من النار""» وكل ذلك معارضة لما تواتر من الشفاعة 
لأهل الكبائر حيث قال رسول الله بل : : «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أُمتي» رواه الترمذي والبيهقي عن أنس مرفوعاًء وصجحه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي . 
كا نجد الإباضية مجوزون الخروج على أئمة الجور» ويتهجم 
بعضهم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» وعمرو بن 
العاص رضي الله عنه» وينكر بعضهم شرط القرشية في الإمام» 
وکل هذه الأمور قد قال بها أسلافهم من. ال خوارج» بل انهم 
يدافعون عن أسلافهم » فينتصرون للخوارج أيام النهروان". 


ص ١‏ وسمر أسرة مسلمة لعلي يجي معمر ص 0۸ء والحق ‏ 
الدامغ ص ۱۸۳ - ۲۲۸. وأصدق المناهج ص ۲۷ . 
ov)‏ ممن أنكر الشفاعة للعصاة السالمي في كتابه : مشارق آنوار العقول 
A۲/۲‏ والكندي في بداية الإمداد ص ٠١‏ والسمائلي في أصدق 
المناهج ص ۲۷ . 
أ (۲۳) انظر کتاب مشارق أنوار العقول ٠١۲/۲‏ . 
٩ > of a SS a (۲۶(‏ ويداية الامداد ص 
1 


نصيحة للطائفة الإباضية, 

وفي آخر هذه المقالة أدعو کل طالب حى من أبناء الطائفة 
الإباضية بأن يتجرد في طلب الح بدلیله» وأن نتلقی دیننا من 
كتاب ربنا عز وجل» وسنة نبينا محمد بء وذلك على حسب 
منهج السلف الصالح وفهم الصحابة رضي الله عنهم» وعلينا 
جيعا ان نتخل من ربقة التقليد للاآباء والتعصب لآراء الرجالء 
وأن تنشرح صدورنا لما جاء في الوحيينء أسأل الله عر وجل 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين» وأن 
يهدي ضام ویثبت مطيعهم» E‏ 
محمد وعلى e‏ 


— ۱٦١ 


